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لحة في مراحل البناءالجماعية الإيجابية حاجةٌ م 
 للشر، ولن تتبدل المـوازين      تجمع إلا حينما يوجد     ،لا تعاني اتمعات من الظلم    

   . للخيرتجمعحتى يوجد 
  .مفردات الخير على أرض الواقعتتقدم ظُهور   حاجةٌتجمعالف

  .، ليسود وحدهريما هو خ التفريق لكل  الشر مبدأتجمعوعادة ما يفرز 
   : حديثه عن فرعون مصر حين وصفه فقال تبارك وتعالىواقرؤوا في كتاب االله

)4 :القصص) [فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيَِعًا إِن[.  
 ـ   مبدأَ  للشر تجمعٍفأفرز علوه وظلمه، وما جمعه من حوله من          رين  التفريق للخي

  .يحاسبه تجمعت دون أن يوجد ئا وانفراده بالسي، طغيانه وعلوهليبقى في

)ا   : أنه ومن لوازم ذلك  )فِرْعَوْنَ عَلاَ فيِ الـْأَرْضِ     إِنعا شِيلَهلَ أَهعـ ، أي ج  قهم رفَ

 أن نبي االله موسـى عليـه الـصلاة           وحينما شعر فرعونُ   ،اًتجمعولم يترك لهم    
م شملهم في تكوين جماعي واحـد استـشاط         أ ومن معه اجتمعوا والت    ،والسلام

   : ووصف االله سبحانه وتعالى ذلك بقوله،غضباً وثار غيظاً

  ].52 :الشعراء) [متَّبَعُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلىَ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعبَِاديِ إِ�َّكُم(
اجتمعوا في رحلة يتحرك فيها تكوينكم بحركة واحدة، لكن تنبهوا أنكـم            أي  

 تجمـع لن يرضي   ورضي الظلم وأهله،     هذا التكوين الجماعي لن ي     متبعون لأن 
  .الشر

ــرِينَ (  ــدَائنِِ حَاشِـــ ــوْنُ فِـــــي الْمَـــ ــونَ  إِن هَؤُلَـــــاء، فأََرْسَـــــلَ فِرْعَـــ   )لـَــــشِرْذِمَةٌ قَلِيلُـــ
  ]54-53[:الشعراء

 من غـير أن     ، لكنه مستصغر  في نظر من ينظر إلى العدد         ،تجمعإم  : يقول لهم 
  . المددينظر إلى



2 

 إِن هَؤُلـَاء  (: فقال لهـم    الشر تجمع ليدعم )فأََرْسَلَ فِرْعَـوْنُ فـِي الْمَـدَائنِِ حَاشـِرِينَ        (
   ].55-53: الشعراء)[ وَإِ�َّهُمْ لنََا لَغَائِظُونَ،لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

ولا رغبة في إسـقاط دولتـه،       ولا  ،  هما رأى فرعون منهم رغبة في إزالة حكم       
تكويناً جماعيـاً   أو  اً،  تجمع، لكنه رأى    يحه عن كرسي سلطنته   زبية ت ركة إنقلا ح

  .يجتمع على ثوابت الفضيلة

ا لَغَـائِظُونَ     ( مْ لنََـ ة أو المـصلحة    لأن الفضيلة لا تروق لمن اجتمع على المنفع       .)وَإِ�َّهُـ

  .ن رغبات النفسع المنبعثةالشهوة أو
  .همتجمع حول فرعون نحذر انكوإنا كل من  أي )وَإِ�َّا لَجَميِعٌ حَاذِرُونَ(
الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم للفضيلة أن توجد على أرض           حين أراد   و

يـون  مون كم كان المكِّ   للمدينة، وتع  الهجرة إلى ا   قصدالواقع بمقومات وجودها    
 في طيبـة الـتي      تجمعالمشركون حريصين كل الحرص على أن يمنعوا وجود ال        

  . عليه وعلى آله وصحبه وسلمطابت بسيدنا محمد صلى االله
بخطاب يضع   هاخاطبومنهاجاً واضحاً،   للإنسانية  االله سبحانه وتعالى    وضع  وقد  

   :، وذلك بقوله سبحانهتجمعلاضابط 

  .]2 :المائدة) [عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَ�ُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَ�ُواْ(
الذي يفـرز   الإيجابي   تجمع ضابطاً واضحاً لل   تضعقلة كلماا   وهذه الآية مع    

ينهض بالإنـسانية إلى    وب،  رر ولا يخ  يعمِِويصلح ولا يفسد،    والبناء،  والخير،  
  . إلى الوراءهاارا ولا يدفعحض
 تجمع ال أما الخير فعنوانه التعاون على البر والتقوى،        تجمعإن أنتم أردتم    : يقول

  . على الإثم والعدوانتعاونالوانه نعفعلى الشر 
  .؟اون على البر والتقوىع وما معنى الت،وما معنى التعاون على الإثم والعدوان
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   . هو المؤذي والمخرب:الإثم
  . تجاوز حقك والاعتداء على حقوق الآخرين هو:والعدوان

ب ل يـس  تجمـع  مفهوم الإثم، وكل     ينبعث من  يفرز إيذاء أو تخريباً      تجمعفكل  
   . على العدوانتجمعلآخرين حقوقهم هو ا
  .عتداء على حقوق الآخرين الشر يفرز فعل المؤذي والمخرب، ويفرز الاتجمعف

 الخير الذي عنواناه البر والتقوى، فالبر باختصار هو فعل الخـير،            تجمعويقابله  
 لا يكون في  ووقاية من الضار،    ال :قوىالحضارة، والت  و النهضةوصناعة   ،البناءو

وَقَاتِلُواْ فـِي   (:  قال تعالى  .وحمايةهذه الوقاية اعتداء على الآخرين، إنما هي صون         
  .]190 :البقرة) [ ِوَلاَ تَعْتَدُواْ سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُو�َكُمْ

 يقوم على فعـل الخـير   تجمع، ووقاية لا عدوان، فإذا وجد     دفاع لا هجوم  إنه  
رته مـع    والسير به إلى حضا    ،تطوير الإنسان و ،يلةالفضونشر العلم،   ووالبناء،  

   . خيرتجمعوجود الوقاية من الضرر، عندها يسمى 
ينما كان في   أ الشر   تجمعتضح لنا في التوصيف القرآني صورتان توصيفيتان ل       وت

  . الخير أينما كانتجمعالعالم، ول
 ،عنوانـه الخـير    الذي   تجمع مطلوب وبه تتوازن القوى، وبانعدام ال      تجمعفال

  ..وتفصيله البر والتقوى، سيستمر الظلم والاستبداد والطغيان ويدوم
يفـرز تخريبـاً    ف الشر   تجمعأما  ،  عدواناً ولا إيذاءً   ولا    الخير لا يفرز شراً    تجمعو

   .وعدواناً وإيذاءً
   .تلك هي معاييرنا وموازيننا

يـصف  ه تعـالى وهـو      لا يسعى لاستئصال المخالف، واقرؤوا قول      الخير   تجمع
  :لمخالفل الخير تجمعخطاب 
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ا             اللَّهُ رَبنَا وَرَبكُمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ      ( عُ بَيْنَنَـ هُ يَجْمَـ نَكُمُ اللَّـ ا وَبَيْـ لاَ حُجةَ بَيْنَنَـ
  ].15 :الشورى) [وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ

  : مفردات هذا الخطاب

   .بيدهمقاليد أمورنا ويعني نواصينا  )بكُمْاللَّهُ رَبنَا وَرَ( 
الُكُمْ   ( يقول  هذا الخطاب مبدأ استئصال أعمالهم، يتبنفلم  )لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَـ

  .مبادئناوثقافتنا، ولنا أعمالنا المعبرة عن حضارتنا، : لهم
) الُكُممأَع لَكُمقهر ر أو ستقرير الرباني ق  في ال و ، الإسلام لأنه لا يوجد في مبدأ     )و

  .اختيارأو إزالة 

  . 29 :الكهف) شَاء فَليَْكْفُرْ وَقُلِ الْحَق منِ ربِّكُمْ فَمَن شَاء فَليُْؤْمنِ وَمَن(
ليس فيها  وعلم،  ونشر حضارة،   وبناء،  و ، استقامة هي ف ،أعمالنا تعبر عن مبادئنا   

  .فيها بر وعطاء وأمانةبل سرقة ولا غش ولا خيانة، 
رة عن ثقافتنا، ولكم أعمالكم المعبرة عن غايات نفوسكم، لكننا          ا أعمالنا المعب  لن

 .لم نؤمر أن نستأصل أعمالكممع ذلك 

نَكُمُ      لاَ( ا وَبَيْـ ةَ بَيْنَنَـ يعني انقطعت الحجة لأنكم خرجتم عن سبيل الحـوار    ) حُجـ

  .المنطق إلى لغة القوة والخصامو
المنطق لكان بينا وبينكم حجـة لكـنكم        فلو أنكم ترجعون إلى ميزان العقل و      

  .عدلتم عن الحجة إلى الخصومه

   . هذا في سورة الشورى.)اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِليَْهِ الْمَصِيرُ(

   :أما في سورة القصص فعبر عن الخطاب للمخالف بقوله سبحانه
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سَنَةِ   (  يقابلهم بالسيئة وهـم     المخالفف ]54: القـصص  [)الـسيِّئَةَ  وَيَـدْرَؤُونَ باِلْحَـ

  .يقابلونه بالحسنة
  .العطاءو ،الإنفاق وفي التفتي )وَمِما رَزَقنَْاهُمْ يُنفِقُونَ( 
هُ   وَإِذاَ سَمِعُوا اللَّغْوَ  ( شعارات لأنه مجرد   الكلام الذي لا نفع له      وهو   )أَعْرَضُوا عَنْـ

  .لا تطبيق لها ولا أثر لها على أرض الواقع
لاَمٌ عَلـَيْكُمْ             لَّغْوَوَإِذاَ سَمِعُوا ال  ( الُكُمْ سَـ لـَا   أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلُوا لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكـُمْ أَعْمَـ

  )�بَْتَغيِ الْجَاهِلينَِ
 ، والإسلام سلام  ،ملا هو خطاب السلام، فالسلام إس     اً إذ ،إنه خطاب الإسلام  

 إلى ما   لإنسانيةلا ترتقي ا   الخير على هذه الأسس التي       تجمعهكذا أقام الإسلام    و
  .هو أعلى منها

اهِلينَِ     سَلاَمٌ عَليَْكُمْ ( مرهم بل  نتقصى أ لا   و ،لا نبحث عن الجاهلين    )لاَ �بَْتَغـِي الْجَـ

  .نحيل أمرهم إلى االله
 يقـول   و,  الخير ومبادئـه وثقافتـه     تجمعوشتان بين هذا المنهج الذي يعبر عن        

  : للمخالف

الذي يـصفه   , وبين منهج الشر الإقصائي   )عْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَليَْكُمْ  لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَ   (

  : بقولهاالله سبحانه
ــن    ( ــوهُم مِّ ــالُواْ أخَْرجُِ ــهِ إِلاَّ أَن قَ ــوَابَ قَوْمِ ــانَ جَ ــا كَ ــرُونَ   وَمَ ــاسٌ يَتَطَه ــمْ أُ�َ ــرْيَتِكُمْ إِ�َّهُ ) قَ
  ]82: الأعراف[
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ولا يستطيع المقابلـة    ,  مع الآخر  لا يستطيع الحوار  , إنه منهج إقصائي إستئصالي   
  . بالحجةهمع

رُونَ           أخَْرجُِوا آلَ ( مْ أُ�َـاسٌ يَتَطَهـ  تجمـع فلا ينبغي بحسب منهج   )لُوطٍ مِّـن قـَرْيَتِكُمْ إِ�َّهُـ

  . الرذيلةتجمعالشر؛  أن يبقى أهل الفضيلة والطهارة في بيئة 
  :أقول, وهكذا أيها الأحبة

, لأن الفرديـة لا تقابـل الفـساد       ,  خير تجمع من   نالابد إن كنا نريد بناء مجتمع     
  :من وجوه عديدة  ملحة حاجةٌ من أجل الإصلاحتجمُّعوحاجة الإنسان إلى ال

  
  :واقرؤوا قوله تعالى,  الإنساني الخيِّر يوفر للإنسان حاجاته الماديةتجمُّعال: أولاً

اةِ         ( نَهُم معيِـشَتَهُمْ فـِي الْحَيَـ ضَهُمْ فَـوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ           �َحْنُ قَسَمْنَا بَيْـ ا بَعْـ الـد�يَْا وَرَفَعْنَـ
  ]32: الزخرف) [بَعْضاً سُخْرِيا ليَِتَّخِذَ بَعْضُهُم
  . الخير؛ كان بعضهم كالخادم للبعض الآخرتجمعفإذا وجد ال
  : وقد قالوا

 فالناس للناس من بـدوٍ وحاضـرةٍ      
  

        بعض لبعض وإن لم يشعروا خـدم 
  

 الماديـة  اتيوفِّر له الحاجو, ير يفرز بسبب التكامل خدمات الإنسان   الخ تجمعالف
  .أولاً
 الـسعادة و  عند الفـرح   يوفر الاشتراك الشعوري   الإنساني الخيِّر    تجمُّعال: ثانياً
 الحزن؛ إلا حينما تعايش     أو الفرح   أوولا ترتاح النفس في وقت السعادة       ..الحزنو

خوانـه  جـد إ  ينظـر ف  ي الإنسان فرح؛     وجد عند  فإذا, هذا الاشتراك الشعوري  
وإذا , نخوانه يشتركون معه في الحـز      إ يجدأصيب بحزن؛   وإذا  , يشاركونه فرحه 
  .خوانه يسعدون معه إيجدكان في سعادة؛ 
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  .الاشتراك الشعوري الذي لا يصل إليه أهل المصالح الفرديةإنه 
  . الخيِّر على الصديقتجمُّعيحصل الإنسان في ال: ثالثاً

ــذيل حــرتمــسك إن   ظفــرت ب
  

ــلُ    ــدنيا قلي ــر في ال ــإن الح  ف
  

  ..تبثه مكنونات باطنكو, الأخ الذي ترتاح إليه
  .. المصالح أيها الأخوةتجمعلا يكون هذا في و

مبنياً على أسـاس تبـادل       المصالح يكون    تجمع الخير؛ لأن    تجمعيكون في ال  بل  
  .كلٌ منهم يحفر حفرة للآخرو, المصالح

   :اب االله سبحانه وتعالى ما قاله موسى عليه الصلاة والسلامألم تجد في كت

  . ]25: المائدة) [إِ�ِّي لا أَمْلكُِ إِلاَّ �َفْسيِ وَأخَيِ قَالَ رَبِّ(
له؟اوتكون مملوكً,  في االلهاهل تستطيع أن تملك أخ   

  ..الصديق الذي حارت المادية في البحث عنه فلم تجده
الحب في  و, النورو, الذي يجتمع على الفضيلة   , الخير تجمعلا يوجد إلا في ال    فهو  
  .االله
  . الخيِّر فيه فرصة لترتيب الأفكارتجمُّعال: رابعاً
 نسان أن يصل  لإولا يمكن ل  ,  تكون مبعثرة  كار حينما تبقى في قوقعة الفردية     فالأف
 ترتبت  همفإذا تبادل الرأي مع   ,  ترتيب في أفكاره حتى يتبادل الرأي مع إخوانه        إلى

ويسمع , يبثهم ما يجول في فكره    , السماع من الآخرين   و لأنه عند المحادثة  , هأفكار
  . فيها أفكارهبيخلص إلى محصلة ترتفمنهم ما يجول في أفكارهم و عقولهم؛ 

  .خبرامو, مهارامو,  الخيِّر يستفاد فيه من تجارب الآخرينتجمُّعال: خامساً
  . وإما عن طريق الاقتداء الواعي,وذلك إما عن طريق التأثر اللاشعوري

  .لا يعيش في تجربة جماعية؛ لا يرتقي في خبرتهو, الذي يعيش وحده في فرديتهف
  . إخوانهبمهاراتوانتفاعاً ,  الخير يوفر للإنسان خبرةتجمعفال
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يستطيع من خلاله أن    ,  الخيِّر يوفر للإنسان وجود ميزان أمامه      تجمُّعال: سادساً
  .لا سيما حينما يقارن نفسه بمن تفوقوا عليه,  نفسه بهيقارن

  :وقد قال صاحب الحكم العطائية
  )ربما أراك الإحسان من نفسك؛ صحبتك من هو أسوأ حالاً منك(

من ولو   منه   ؛ سيجد من هو أحسن حالاً     رٍ خي تجمع   في  الإنسان لكن حينما يوجد  
  .. إما في الأخلاقو, الثقافةو, إما في العلم,  ماجهةٍ
إلا , تفوق مطلـق  : سمهفلا يوجد شي ا   ,  عليه ولو من وجه    من تفوق سيجد   إنه

  .كل إنسان له مزية من وجه مافما سوى ذلك و, لأنبياءواللرسل 
  .من كل الوجوهبإخوانه  الخير يستفيد الإنسان حينما يقارن نفسه تجمع الوفي

الكتب فقـط،    في   قراءةالأو يعيش المثالية من خلال      , أما حينما يكون في فرديته    
إلى المثالية؛ لأن مـا في       فيما يطرحه    تحوليسفدون تجربة إنسانية جماعية إنسانية      

 ءتحقق شـي  يأن  فيمكن   التجربة الجماعية    أما في , ثاليالمإلى  غالبا  الكتب يدعو   
  .منه

ولو من بعـض    ,  الخير يوفر للإنسان فرصة مقارنة مع من تفوق عليه         تجمعإذاً ال 
  .م نفسه ويرتقي اا يقووهكذ, الوجوه
 في حـل المـشكلات       مع إخوانه   الخيِّر يوفر للإنسان التعاون    تجمُّعال: سابعاً

  .والمعضلات الطارئة
, المعضلاتفيها  ولابد أن توجد    , لأن المشكلات لابد أن توجد في حياة الإنسان       

 التعاون العملي؛ يستطيع مع إخوانه أن يتجاوز المـشكلات و ومن خلال المشورة  
  .والمعضلات

  . الخيِّر يساعد في التحول من الضعف إلى القوةتجمُّعال: ثامناً
  .)نحن( إلى )أنا(لأنه يتحول من 

  .مع البعد عن نحن, نحن نعيش اليوم حالة أناو
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ولا يمكن لنا أن ننتقل     , ولا يتحدث عن نحن   , فإذا تحدث الإنسان يتحدث عن أنا     
  .نمن ضعفنا إلى قوتنا؛ حتى نتحدث بلغة نح

:  اسم لهذا التـرابط    لا يهمني أي  و, ولا يمكن أن نتحدث بلغة نحن؛ حتى نترابط       
المهم أن يوجـد هـذا      ف ،سمه ما شئت  ...) التعاون الإنساني , الوطنية, التآخي(

وعنـدها  , وعندها نتحول من الضعف إلى القوة     ,  من أنا إلى نحن    لنرتقي, الترابط
الشر؛ لا يـرى أنـه وحـده        تجمع    حين يفكِّر  وعندها, حسب للخير حساب  ي

  .ألف حسابللخير ؛ إنما يحسب ..ويعطي ويمنع, يستطيع أن يخفض ويرفع
  . بالأمناً نفسياً الخيِّر يوفِّر للإنسان شعورتجمُّعال: تاسعاً

إذا ,  الخير جـسد واحـد     تجمعوطالما أن هذا ال   , لأنه عضو في تكوين جماعي    
سينعكس هذا على   فبالسهر والحمى؛     اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد

إلى الشعور   ,فينتقل من الخوف والتردد والاضطراب    , حالته النفسية و, شخصيته
 مشكلة كادت أن تكون سائدة في       الخوف والتردد والاضطراب  و, النفسي بالأمن 

  .في مجتمعات عالمنا الثالثو, مجتمعاتنا الإسلامية
  . يعين في الارتقاء الخلقي الخيِّرتجمُّعال: الأمر العاشر والأخير

, الاعتزاز بالنفس و, حالة الكِبر فيها  ويعيش الإنسان    ,الفردية تكون فيها الأنانية   ف
  .ع حول نفسه وحدهلأنه يريد أن يجم, ..البخلو, العجبو

يتحلـى بـأخلاق    و,  الخير يتخلى عـن الأنانيـة      تجمعلكن حينما ينتقل إلى ال    
  ..يوجد فيه الكرمو, لآخريناالتفتي وخدمة و, ريوجد فيه الإيثاو, الجماعية

   . الخير سبباً في ارتقاء الأخلاقتجمعوهكذا يكون ال
  :قول هي ثلاثةأ,  الخيرتجمعأن نشير إلى أكبر مزايا الباختصارٍ وإذا أردنا 

ولـيس فيـه أي     , والنفع العام , والبناء,  مبني على الخيِّر   تجمُّعهو   -1
  .إضرار
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لاستئـصال  أو ا , لا توجد فيه بذور الإقـصاء     , تيعابي اس تجمُّعهو   -2
 .مخالفلل

لهذا لا يخـاف مـن      ,  يعتمد الوضوح؛ لأنه لا يبطن الشر      تجمُّعهو   -3
  .إعلان ما يتبناه

 يدعونا إلى    تعريف وهو, وليقرأ العالم كله تعريف النبي صلى االله عليه وسلم للإثم         
  :مسلمالإمام صحيح أخرجه الحديث و, الوضوح

  .)لع عليه الناسوكرهت أن يطَّ,  ما حاك في صدركالإثم(
  .ولا نخاف من شيءٍ يطَّلع عليه الناس, إذاً نحن مع الوضوح

 الخيِّر في سـاحة الوضـوح؛       تجمُّعحينما لا يفسح المجال لل    : أنا أنصح فأقول  
في و,  في الظـلام   تجمُّعسيوجد ال و,  في بيئة ليس فيها وضوح     تجمُّعسيوجد ال 
لا يـورث إلا    و, حقداًو, والظلام لا يفرز إلا ظلاماً    , ..بيوتفي ال و, الكهوف
  ..نيَّة سوء
 الخيِّر يبقى   تجمُّعفليفهم الجميع أن ال    :مجتمعات في العالم  يا من يخطط لل   ..لهذا
  .شمسال في ضوء ما يبقىراً حينخيِّ

أخرجوا آل لوط مـن     : مبدأمعه  وحينما يعتمد الآخرون    , وحينما يضيَّق عليه  
وجـوههم كالـشمس   كانت   عندها سنرى بذور التطرف في شباب        قريتكم؛
,  سماحـة وسماحـاً     معه يحملونو, كانوا يحملون النور بشجاعة   حين  , مشرقة

 إلى بذور التطرف الذي نحاربـه؛  التضييق بسبب نتحولووسي, إيثاراً وعطاءاً و
  ..ثقافتناو, مبادئناو, ثوابتناو, لأنه بعيد عن منهجنا
ومـاذا نـصنع    , الخير تجمعا لا يفهم الآخرون مضمونات      لكن ماذا نفعل حينم   

إلى ظـلام يحمـل     ,  الخير المشرق المضيء   تجمعحينما يسعى الآخرون لتحويل ال    
  .وينشر أفكار الظلام, بذور الظلام
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   ..في بلد منفتح للجميع, فإلى الجماعية الإيجابية
لنـستوعب حيويـة    ,  وضتنا ,وحضارتنا ,إلى الجماعية الإيجابية لنبني معاً بلادنا     

  .فر التطرفولنمنع وقوعهم في ح, الشباب
  .اللهم فاشهد, اللهم إني قد بلغت

  .اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول واستغفر االله


